كلمة السيد / سيف الاسلام معمر القذافى رئيس مؤسسة القذافى للجمعيات الخيرية والتنمية "الحقيقة من أجل ليبيا الجميع"
التاريخ : 26 ناصر 2008
بسم الله..
أولا نشكر الحضور الكريم على حضورهم ، واليوم كانت الدعوات منتقاة من مجموعة فئات معينة .. الفئات التي رأينا لها علاقة بشكل أو آخر بهذا الحدث ، أو بهذه المناسبة .. فاليوم نحن نتكلم في موضوع محدد جدا جدا وهو الإعلان اليوم عن " نداء القذافي " الذي انطلق أكثر من سنتين .وبالتالي رأينا اليوم بهذه المناسبة أو بمناسبة الإعلان عن النتائج هو أيضا لتوضيح الفكرة أكثر وشرحها أكثر ، رأينا أن تكون في هذا الحضور مجموعات معينة حاضرة ، مثل المحامين وضباط الأمن العام وضباط الأمن الداخلي والخارجي ووكلاء النيابة وأعضاء حركة اللجان الثورية ، حيث أن الكلام يعني الكثير من هذه الفئات التي اختيرت منها مجموعات اليوم للحضور.طبعا .. لا أعرف إذا كانت الفكرة واضحة للكثير أو غير واضحة هو نداء القذافي كان مبادرة من مؤسسة القذافي وخاصة من جمعية حقوق الإنسان التابعة للمؤسسة ، وكثرت طبعا فيه شكاوى كثيرة ، وفيه مظالم ، وفيه تجاوزات ، وفيه انتهاكات حصلت عبر السنين الماضية والفترات الماضية والعقود الماضية .. وكانت عملية معالجتها بشكل فردي لكل حالة على حدى ، وكان عمل أيضا متعبا ومضنيا وغير منهجي ، رأيناه لا يؤدي إلى نتائج فعالة في هذا الخصوص وبالتالي قلنا أفضل شيء أن يتم هناك نداء عام .. وهذا النداء قلنا أي إنسان في المجتمع الليبي يرى أنه قد تظلم أو تضرر أو انتهكت حقوقه أو حقوق أحد من أقاربه أو من أصدقائه أو من أسرته يراسل هذا العنوان الإلكتروني ، وفيه أيضا حتى عنوان بريدي ..وبدأت طبعا تأتينا مئات من الشكاوى والحالات في الفترة السابقة أي السنتين اللتين مضتا .. وطبعا بدأنا في دراسة هذه الحالات والنظر فيها ومعالجتها بحيث تخرج نتائج مع بعضها وأيضا بعدها يتم توضيح هذا الكلام للشعب الليبي ويبدأ الليبيون على معرفة كثير من الحقائق التي جزء منها حقائق وجزء منها خيال أو حقائق تم تشويهها ، وفي كثير من الأحيان حقائق وتم طمسها .. أيضا لابد هذا أن نتكلم عنه ، ليس كل الحقائق تم تشويهها أو كلها هي خرافات ،ولكن هناك حقائق أيضا وانتهاكات ومشاكل ومظالم وتم طمسها أو تم التعتيم عليها بشكل أو بآخر ، ولا أعتقد أنه يوجد داع لها خاصة في هذه الفترة ، فلسنا نستحي من شيء أو نخشى من شيء .طبعا لكي يكون اليوم يوم مصارحة ، وأنا آسف دخلت على القاعة ولم أنظر خلفي لكي أرى ما هو مكتوب خلفي ( الحقيقة ) .. فالحقيقة ،أي الحقيقة من أجل ليبيا الغد ، أي من أجل المستقبل ومن أجل طي صفحة معينة والبدء في صفحات جديدة ، وقد يكون بداية لنسيان شىء معين والاتجاه إلى الأمام .. لأنه مثلما قال الملك الحسن قال دائما الذي يقود سيارة و ينظر دائما في المرآة يتعرض إلى حوادث .. ولكن أيضا تقود سيارتك ومرة مرة تنظر إلى الخلف أيضا لاتستطيع أن تمشي إلى الأمام .. فهذه الحكمة التي قالها الملك الحسن هي فعلا إذا نحن طيلة الوقت ننظر إلى الماضي ونتكلم عن الماضي وأنت عملت لي وأنا عملت لك ، وفلان إنتهى سوف نعمل حوادث أكيد.. ونحن سائرون إلى الأمام لكن مرة مرة لا بأس ، لابد أن تكون فيه التفات إلى الخلف .. فبالتالي هي من أجل الحقيقة والمصارحة ، فسأكون معكم صريحا جدا جدا لأن هذا طبعا سيحاسبني عليه الله يوم القيامة وأنتم في الدنيا ستحاسبونني فبالتالي لابد الشىء الذي سوف أقوله أنا مسؤول عنه ، والذي لا أريد أن أقوله تلك قصة أخرى ولكن الذي سنقوله هو الذي أنا مسؤول عنه والذي أعرفه هو حقيقة ولا أقول إلا الحقيقة مائة في المائة .. طبعا في بعض الحالات التي نتكلم عنها ليس كل الحالات التي تجدونها في الموقع الإلكتروني وأيضا غدا فيه برنامج الساعة الثامنة والنصف في الإذاعة الليبية بهذا الخصوص سيكون هناك شريط يعرض فيه مقتطفات من بعض الأشياء، وشريط يعني قد يكون مزعجا ومؤلما لكن لابد منه .. لكن أيضا فيه حالات أنا شخصيا فتحتها .. أهلهم لم يأتوا ، لم يكلموني ، لا يوجد أحد اتصل بي وتظلم لي ، لكن أنا عرفت أن فيه مشكلة معينة، وأنا مشيت وطرقت الباب ، وهذه الخطوة كانت تتم من الماضي ..ونحكي لكم قصة قصيرة جدا ، لماذا أنا مهتم بهذا الموضوع ؟ ولماذا رأيته مهما جدا ؟ ، لأنني أنا أتذكر أنه في عام 86 أو 87 وأنا كنت طالبا في المدرسة الثانوية ، في يوم من الأيام قالوا إن واحدا يريد أن يقابلك في المدرسة ، وكنت صغيرا في ذلك الوقت هذه القصة لها أكثر من عشرين سنة، وقال أنا عندي مشكلة ، وقال أنا والدي إمام جامع ، وتم أخذه من الدولة الليبية واختفى ولم يرجع ، وأنا أريد إجابتين ، إما أن والدي ميت ، ونعمل عزاء ، أو حي في السجن ونزوره ، أعطونا إجابة ، وفي ذلك الوقت أنا أرسلته إلى أناس معينين ، وأنا متأكد أنه لم يعطوه الإجابة الصحيحة ، لكن بقت في دماغي فعلا، وأكيد فيه الكثير من نفس الحالات ، ويعرف القصة ولم أره من ذلك الوقت ، ولكن لا يطالب بثأر ، يريد الحقيقة ، أبي كيف صار فيه حي أو ميت .طبعا بعد عشرين سنة عندي إجابة الآن لهذا الشخص ، أن والدك ميت أولا ، وتم قتله أو إعدامه بشكل غير قانوني وغير شرعي وقتل في غابة وفي قبر مجهول ، وعرف من قتله فلان وفلان ، أنا لست قاضيا ولا محاميا ، أنا مسؤول في مؤسسة أهلية غير حكومية ، نقول الحقيقة ، لكن بعد ذلك قصة أخرى ، وسوف نعالجها بعد ذلك ، هذه ليس مشكلة ، طبعا الحالة هذه متعلقة بالشيخ البشتي ، حتى تكون هذه القصة واضحة ، الآن فيه إجابة الشيخ البشتي قتل بالرصاص وفي غابة خارج طرابلس ودفنوه وذهبوا ، والناس كلها تقول إن الدولة قتلته أو معمر القذافي أو الحكومة الليبية ، لكن لا ، اتضحت الآن وعندي الإجابة أن هذا عمل تم هكذا ، عمل إجرامي فردي ، عمل همجي ، وبشكل فوضوي ، وفي مرحلة من المراحل كانت فيه فوضى ، كل واحد قاض ، كل واحد محكمة متنقلة.. صارت .نرجع الآن إلى سياق الحديث الذي كنت فيه ، بالنسبة لموضوع الإنتهاكات ، ولماذا صارت الإنتهاكات ، ولماذا كان فيه عنف في ليبيا، ولماذا فيه عنف مضاد ، طبعا بعجالة لأن الوقت محدود ونحكي على قصة لها عشرات السنين ، قصة طويلة جدا .طبعا من بداية 69 للثورة حصلت مشاكل ومؤامرات وانقلابات ، ومحاولة اغتيال وجماعات و ، و، و ، وحتى موضوع الإعدامات في ليبيا بدأ مع الشيوعيين في السبعينات واستمر .. لكن كان فيه فترة. كما أن العنف بدأ في السبعينات وبدأ الإعدام والمحاكم .. وحتى المحاكم وأمن الثورة لماذا ؟.. هو لأن أصلاً الوقت ، في ذلك الوقت كان مختلفا .. كان هناك حزب بعث قوي جداً .. والرئيس صدام حسين عندما أتى في زمن سابق إلى ليبيا هنا .. وكان نائب رئيس.. ولما أتى إلى ليبيا قابل أعضاء حزب البعث هنا .. وواحد من الناس الذي بعد ذلك تم إعدامه في المحاكم مثلاً .. وأحضروه إليه متخفيا وكذا .. بحيث يقابله صدام حسين بدون أن لا يعرف أحد من هذا الشخص ؟ .. لأنه كان قياديا في حزب البعث الليبي .. وكان فيه برنامج .. طبعاً هو في ذلك الوقت كانت تقوده العراق ضد ليبيا .. وكانت القيادة بغداد .. هذه كانت مشكلة .. أنتم ليبيون ، والقيادة التي تتبعونها في بغداد .. وتتبعون في قيادة قطرية .. وأنت كنت تشتغل في الخفاء .. ويدعم فيك العراقيون .. العراق كان في أوج قوته .. الآن لما سقطت بغداد أصبحت هذه الوثائق التي تخص المخابرات العراقية وتخص حزب البعث ، تباع .. مرة جاء إلينا شخص وقال أنا عندي وثائق أريد أن أبيعها لكم .. لما أخذوها منه وسلموها لي .. وجدناها أرشيفا كبيرا .. فيه الذي يتكلم عن حزب البعث في ليبيا .. والآن فيه أسماء كثيرة .. وكيف كانوا يشتغلون ، وكيف كانوا يعملون .. ولا تنسوا أنه في يوم من الأيام مثلاً فيه واحد إسمه "فلتي" مثلا نتذكر في قصته .. أن هو في أيام قالوا جلب قنابل من العراق وكان سيعمل تفجيرات في الساحة الخضراء أيام احتفالات الفاتح .. ولما قبضوا عليه .. قال لهم أنا من العراق .. لأنكم أنتم تدعمون في إيران .. وبالتالي العراقيون رد فعل لدعم ليبيا للثورة الإيرانية .. قالوا لي تعال فجر . فقصدي كانت فيه مشكلة .. أما الآن حتى لما جاء الأرشيف التابع لحزب البعث والمخابرات العراقية .. وجد فيه أسماء كثيرة .. الدولة الليبية لم تكن تعرفهم أنهم بعثيون .. الآن عرفناهم .. لكن لم تعد تعني حاجة .. أنت الآن تساعد في العراقيين وتدافع عن صدام حسين وتدافع عن نظامه .. لأن العالم تغير .. إذا أنت كنت تتعارك أنت وهو، صدام حسين وأنت الوحيد الآن تدافع عنه وتدعم فيهم وتساعد فيهم وتساعد حتى في الذي بقي منهم .. حتى أيام محاكمته صدام حسين لم يجد أحدا إلا الليبيين عندما تخلت عنه الناس كلها التي كانت تخدمه وكانت طامعة فيه .. وحتى الناس الآن القوائم المتعلقة بالبعثيين هؤلاء .. أصبحث لا تعني شيئا .. فنعيش في عصر آخر .نأتي لموضوع الشيوعيين الذين تم سجنهم وتم حتى محاكمتهم وإعدامهم .. لأنهم قاموا بمشاكل وبمظاهرات وإلى آخره وقصة معروفة الآن .. تجرى كل تفاصيلها .. لكن أيضا كانت فيه مشكلة في ذلك الوقت .. خاصة الشيوعيين يعني تحكي على فترة السبعينات .. السبعينات يعني الاتحاد السوفييتي قبلها كان بعث شخصا للفضاء ، وكان يحكم نصف الكرة الأرضية ، وكان نصف الكرة الأرضية أحمر ، وكانت موسكو هي عاصمة الكتلة الشرقية ، وأيضا كانت القيادة في موسكو .. هؤلاء الشيوعيون .. القيادة كانت في موسكو .. معناها ليست في ليبيا أصلاً .. وكانوا شيوعيين ويتعاملون .. هو الآن أين الاتحاد السوفيتي ؟ وأين الكتلة الشرقية ؟ وأين ( الكي جي بي ) ؟ انتهت وذهبت كلها .. ونحن الآن نبحث حتى عن واحد شيوعي لكي يدافع عن الجماعة الآخرين .. فلم تجده وحتى بالنقود تبحث عنهم لا تجدهم .. وحتى أصدقائي الكثير منهم الآن الذين كانوا شيوعيين وحتى هربوا في تلك الفترة من ليبيا .. الآن كلهم رجال آعمال ويملكون شركات ووكالات .. ويقول لك الشيوعية هذه كانت سابقا .. لكن نحن الآن نريد آن نشتغل على حالنا ونعمل .. والآن حتى الشيوعيون لما انهاروا في روسيا وفي الدول الشرقية .. الناس كلها نبذتها .. وبالعكس الآن لم يجدوا أحدا إلا ليبيا .. ويأتون لنا هنا كان فيه مؤتمر، كان فيه حاجة ، كان فيه دعم .. العالم تغير لم تعد هناك حرب باردة ولم يعد هناك اتحاد سوفييتي .نأتي إلى موضوع الإخوان المسلمين .. ومعروف إلى آخر قضية للإخوان المسلمين ، ويشكلون في ذلك الوقت ما يسمى بجبهة الإنقاذ، وعندما انحلت الجبهة وانتهت أو وضعها تعب ، بعدها الإخوان المسلمون قاموا بعمل آخر سري في ليبيا وتم الإفراج عنهم ، وتدخلت المؤسسة وكذا ، وهم أصدقائي ونحترمهم والآن مواطنون عاديون في المجتمع ، وحتى القيادات التابعة للإخوان المسلمين التي كانت في السجن إلى عند فترة قريبة وأنتم تعرفون قضية الإخوان المسلمين خرجوا .. والآن ألتقيت بالإخوان الذين كانوا في السجن ومحكومون بالإعدام في ندوة في بنغازي على رؤية 2025 خاصة بليبيا فهم شاركوا بورقات وأعضاء أساسيون في هذه الرؤية .. إذ هم أصبحوا مواطنين عاديين ، أصبحوا مواطنين يبنون ليبيا الغد معنا كلنا ، بدليل أنهم ساهموا في حتى هذه الرؤية ليبيا 2025 ، هم ساهموا فيها .. لم يأت أحد لهم قال لهم أنتم إخوان مسلمون ، وأنتم صفتكم ، وأنتم متآمرون ، وأنتم اطلعوا ، وأنتم خلاص إنتهت ولماذا عمل سري .. أنت تريد أن تغير ليبيا الآن فيه برنامج رؤية لليبيا عام 2025 تعال ساهم فيها .. وكلهم سياهمون فيها مثل زملائهم الآخرين لا يوجد تفرقة .. لكن أيضا في تلك الفترة وعندما حصلت مشكلة وأنا أكثر واحد دافعت عن الإخوان في تنظيم الإخوان المسلمين ودافعت عنهم واتكلت عليهم إلى عند ما خرجوا .. لكن أيضا حتى أكون صريحا الإخوان عندما قاموا بعمل سري قاموا به بالتنسيق مع الجماعة في مصر ، وفيه مرشد والإخوان هم تنظيم ، أنت في ليبيا يوجد عندك مراقب ولكن زعيم روحي على مستوى العالم كله ، ولابد أن يكون مصريا ولابد أن يكون من القاهرة إسمه مرشد وكانوا كلهم ينسقون مع المرشد أيضا سامحني احترام .. كل الإحترام لإخواننا في مصر ، وهؤلاء كلهم إخوتنا وجيراننا لكن ليبيا أولا ، نحن ليبيون قبل أن نكون مصريين .. أنا عندنا كفاءات وعندنا قدرات وعندنا قيادات ، لا أعتقد أننا نحن الليبيين خلاص فيه فقر إلى أن نبحث عن زعامة أو قيادة في مصر وبالتالي الإخوان المسلمون عندهم مشكلة هذا تنظيم ولد في مصر وترعرع في مصر ومؤسسه مصري ، وطول عمره المرشد الأعلى للإخوان المسلمين هو مصري .. فأيضا هذه كل هذه الجماعات كانت مشكلة .. البعث العراق ، الشيوعيون في موسكو ، والإخوان في مصر .. مع كل الاحترام طبعا .بعدها نأتي إلى مجموعة أخرى ، الجماعات المتطرفة مثل الجماعة الليبية المقاتلة ، والجماعة الليبية المقاتلة معروفة طبعا قصة لم تكن صدفة ، واحد يسرق في سيارة في بنغازي والشرطة قبضت عليه وضربته أثناء الاشتباك ، وممكن هو أصيب في بنغازي ، فأسرعت الشرطة لتسعفه في المستشفى ففجأة أتت مجموعة كبيرة مجهزة ومسلحة وخطفت ذاك الرجل وهربت به .. أتذكر هذه القصة وقصة معروفة ، كثير من الإخوان في قطاع الأمن يعرفونها .. فالقائد سمع بها ، قال هذا كيف ؟ هذا كيف سارق إطارات و"جومات" وسيارات يعني يهجم عليه كوماندس ويخرجه ، هذه قصة غريبة .. لا يمكن .. كيف سارق هكذا مهم إلى هذه الدرجة .. فقال لابد البحث في هذا الموضوع .. هذه قصة غامضة .وفعلا بدأ البحث في هذا ، وبالصدفة وكانت صدفة مباركة ، لولاها كانت تحصل مآسي في المجتمع الليبي ، وإذا بها هي ليست قصة سرقة وإلا حاجة .. هي تنظيم وخلايا سرية في كل ليبيا ، وأسلحة بالمئات والقنابل والتجهيزات ، وأنتم تعرفون أصبح القتال بعدها في كل مدينة وفي كل شارع وفي كل بيت ، وفي البيضاء وفي درنة وفي طرابلس وفي بنغازي وفي سبها ، وألقوا على القائد كم مرة رمانة ، وحاولوا الصور واللافتات يفخخونها ، ودخلنا في دوامة العنف من فترة التسعينيات كلها تقريبا ، وهي مواجهات شبه يومية مع تلك الجماعات التي كشفت بالصدفة ، لأنهم هم كانوا يجهزون ويرتبون في وضعهم وفي خلاياهم في تنظيمهم إلى عند أن يصلوا مرحلة معينة وبعدها ينقضون مثلما حصل في الجزائر التي مات فيها أكثر من 250 ألف واحد .
لكن الآن الجماعة أنا أعرفهم ، والآن قياداتهم موجودة في ليبيا ، وسلمهم الغرب وسلمتهم دول أجنبية لليبيا ، خاصة القيادات التي فرت من أفغانستان بعد 11 سبتمبر ، وبعد الاجتياح الأمريكي لأفغانستان .. سلموهم .. قصص معروفة يعني أتوا بهم من آسيا وأتوا بهم من تركيا ، وبعد ذلك الدول العربية سلمتهم ، وهم يتكلمون ، وأنا أعرفهم، وقيادتهم قلت لهم لا تقم بعملية إلا بعدما ترجع إلى قيادتك ومجلس الشورى أو لا أعرف ماذا .. أما إذا لقيت معمر القذافي أو سيف الإسلام حتى بالأسماء فعلى طول تضربهم تقتلهم وتلقي عليهم رمانة ، على طول بدون رجوع ، هذه أهداف على طول أول ما تجدها تغتالها.وبعد ذلك ماذا حصل ؟ وأنا أتكلم عن حقائق ، واليوم هذا ليس خطابا تعبويا أو خطاب براباقندا أو دعاية ، أنا أحكي في حقائق وأصحابها أحياء ، عندما أتى بهم الناس وتبهدلوا في سجون الغرب وسجون والأمريكان ، هم ممكن لا يريدون أن يتكلموا الآن في الإعلام، لكن في يوم من الأيام هم أحرار متى يتكلمون لابد أن يوضحوا لليبيين يعني أنتم حاولتم أن تغتالوا معمر القذافي وسيف الإسلام وقتلتم عشرات ، هاهي القوائم عندي أمامي .. هذه حقيقة .. من الجيش والأمن أكثر من 113 فرداً ماتوا .. 115 الجرحى .. إطلاقات الكلاشنكوف التي سرقوها فوق 28 ألف طلقة .. مئات البنادق الكلاشنكوف ، الرمانات 100 رمانة تخيلوا هم كان عندهم 100 رمانة قنبلة يدوية .لكن لما تم تسليمكم إلى السلطات الليبية ماذا قالوا ؟.. هم يحكون، قالوا إن العذاب الذي رأيناه هناك ، حكوا عن قصص من التعذيب لا يوجد أي عقل بشري يتخيلها أبداً ، ولا كنا نعرفها ، حاجات غريبة ، مثل الأفلام ، كيف عذبوهم وبهدلوهم ، وتعذيب بشكل علمي وبشكل متقدم ، حتى إذا كنت تريد أن تطبقه هنا في ليبيا لا تستطيع لأنه يحتاج إلى تقنية عاليه ، لكن عندما جئتم لليبيا هنا هل هناك أحد عذبكم أو ضربكم أو أهانكم ، بالعكس القيادات الكبيرة ، قياداتهم ، هم الآن ليسوا مسجونين ، حتى قاعدين في شبه إقامة جبرية في بيوت ويذهبون يزورون أهلهم ، وأهلهم يزرونهم ، بالعكس عندما رجعوا هنا وعندهم مشاكل عائلية ومشاكل عندما وصلوا هنا أصبحت مؤسسة القذافي ، سيف الإسلام هو الذي يحل لهم في مشاكلهم ، حتى الخاصة بهم ، لأنهم فعلا ، فعلا بقناعة ونساعدهم ، خلاص أنت كنت مخطئا ، أنت ليبي أخطأت خلاص أنت رجعت إلى بلادك ، رأيت الآخرين كيف عاملوك ، رأيت كيف عذبوك ، هل رحموك ؟ رأيت التعذيب ، رأيت الإهانة .. وعندما جئت هنا كيف عاملوك ، هل هناك أحد عذبك ، هل هناك أحد ضربك .. ألست أنت قلت هذا فلان سأقتله.. لو أنا متُ مثلاً .. هأنت اليوم وجدتني وساعدتك .. التقينا اليوم .وأيضا هذه الجماعات شبه انتهت ، والآن العالم كله يطاردها ، أمريكا تطاردها ، الدول العربية تطاردها ، باكستان تطاردها ، كانت عندهم قاعدة في أفغانستان ، راحت ، وما زلت سأرجع له موضوع التطرف هذا .. فرأيتم هذه الفئات وهذه المجموعات وهذا العنف وكيف صار .. تمام .لكن أيضا حصلت هناك مشاكل أخرى ، أنت كانت عندك محاكم ، كانت فيها مشكلة ، مثلا المحاكم الثورية ، حكيت عنها من زمان ، وطبعا دائما نفرق بين اللجان الثورية والمحاكم الثورية ، ليست حاجة واحدة .. المحاكم أنا الإخوان كثيراً تناقشت معهم ، إلى عند اليوم هناك نقاش ، قلت لهم هذه محاكم غير شرعية ، غير صحيحة .. كيف أنت .. لكن أيضا قال لك أولا في كل ثورة صار عنف وصار مشاكل وصار محاكمات ، في التاريخ كله ، إلى عند آخر حاجة العراق ، هل المحاكم لصدام حسين وجماعته هي محاكم عادلة ، نحن نعرف الحقائق وأخبرنا الناس وحكوا لنا .. وممكن الآن العراقيون يزعلون ، فالحكومة ممكن حتى يقاضونني ، ولكن لو يقاضونني أنا سأظهر لهم الحقائق ، لأنني أعرف كيف كانوا يلعبون في المحكمة بخصوص صدام حسين ، وهذا لماذا القاضي الكردي طلع . في كل تغيير تحصل في البداية مشاكل ، في الثورة الفرنسية ، في الثورة الروسية ، في مصر ، في ليبيا ، لكن أيضا الإخوان قال لك نحن كنا في تغيير نظام ، تغير من نظام إلى نظام آخر ، أنت تريد أن تجرب الحزبية ، تجرب الحزبية ليس عندك قانون في ذلك الوقت بتجربة الحزبية ، وفي نفس الوقت وجدت البعث والشيوعيين يشتغلون ضدي ، هم أحزاب ، وقانوننا لا يسمح ، لم تكن فيه فقرة بالتجربة الحزبية ، والناس هؤلاء الذين يشتغلون معي جايبين العراقيين والروس ، فأنا مضطر أن أعمل عملا استثنائيا لكي نحمي نفسي .. هذا كلام الإخوان .. طيب .. ولكن أيضا الإخوان الذين كانوا في المحاكم الثورية يقول لك إن هذه المحاكم كان فيها خلل ، لأنك أنت كنت الخصم والحكم .. أنا ضد الشيوعيين أو ضد البعث .. كيف أحاكمك ؟ .. أنا أصلا خصمك ، ورفض هذا الكلام .. قلت له لماذا ؟.. هذا قالوه الإخوان الذين كانوا في المحاكم فعلا كان فيها خلل ، ولكن أيضا انظر الوجه الآخر ، أنا كنت مضطرا أن أعمل هكذا لأنه كانت هناك أحزاب أخرى في الداخل وتشتغل وتدعم فيها قوى أخرى ، وقانوني لا يسمح ، لكن أيضا يؤكد ويقول لك إن العمل الذي تم .. طبعا صارت مبالغات ، عامل السن في ذلك الوقت ، الظروف العالم التي يعيش فيها ، والحرب الباردة ، وثورات التحرر ، كان في ذلك الوقت ما زال هناك النظام العنصري في جنوب إفريقيا ، وكانت هناك حرب باردة ، يعني كان هناك عالم آخر ، بالتالي الإعلام والجو والمناخ كان مختلفا تماما ، فالأحكام كانت تتماشى مع ذلك الوقت .. الآن طبعا ممكن تضحك عليها أو تستهجنها أو تقول هذا الكلام ، ولا يمكن أن يتكرر ، لكن في ذلك الوقت حصلت ، لكن أيضا كنت الخصم والحكم .. لكن أين المحاكم الثورية ؟ انتهت .. أُلغيت .. لم تعد هناك محاكم ثورية .. ألغيت .. فترة معينة محددة ، لكن لن ترجع ، وهذا هو المهم .في وقت من الأوقات كانت عندك محكمة الشعب .. ألم تكن هناك محكمة الشعب .. انتهت .. راحت .. ألغيت .. لم تعد هناك محكمة الشعب .. لكن كانت فترة من الفترات موجودة .. هذا تاريخ واقع لا نغيره ، ولكن نتعامل معه .. نتناقش وننظر كيف ، لكن كانت موجودة. فباختصار كانت في ليبيا في وقت من الأوقات كانت فيه محاكم تحكم استثنائية .. أنا عندي مثلا واحد صديقي مهندس ، ومن أهم المهندسين الآن في ليبيا ، وهو المسؤول عن المخططات والبرامج المعمارية في ليبيا ، مرة أتى وقال لي أنا عندي مشكلة عندنا بيت وأملاك أخذوها منا .. قلت له لماذا .. قال والله أنا حكمت علي المحكمة ، وهذا فلان وفلان حكموا علينا ، وحكموا علينا بالنفي .. قلت له كيف ؟.. أنا أعرف النفي في الاتحاد السوفييتي ، ينفونك في القولاق في سيبيريا .. قال لا ، ينفونك هنا في " الويغ " وتبقى عامل سخرة .. مثلا كانت عقوبة تعزيرية ، إهانة ، لأنك أنت درست أبناءك في مدارس خاصة .. الآن تضحك عليها ، الآن تقول هذا كلام فارغ ، لا يمكن أصلا تحصل ، لا يمكن تحصل ، حتى أنا سيف الإسلام لو أعملها فلن يقبلها أحد .. لكن حصلت .. لكن هذا التاريخ .طبعا قبل أن أتحدث عن الجزء الآخر ، الكلام هذا نحن نحكي عن التاريخ ، وما حصل ، وهو ليس سرا ، أصلا موجود في كل مكان ، إذا لم تحصلوا عليه في شبكة الإنترنت تجدونه عندنا نحن في الموقع الإلكتروني ، وإن كانت ليس في الموقع الإلكتروني تحصلون عليها في الشارع .. موجودة .. هذه كلها حقائق وأحداث ، والليبيون في ذلك الوقت كانوا أربعة ملايين أو ثلاثة ملايين ، شعب صغير يعرفون بعضهم كلهم .. وهذه ليس سراً .. لكن هذا تاريخ سيئ ، كويس ، الله غالب ، غلط ، صح ، أسود ، أبيض ، هذا حصل لا تستطيع أن تغيره.
مثل ، عندي واحد صديق كان في طهران بعد الثورة مباشرة ، فقال كنت في الفندق أسمع في مظاهرة .. قال خرجت - هذه قصة حقيقية طبعا - قال لهم ماذا يحصل .. قال له والله المظاهرة تنديد واحتجاج على معاوية بن أبي سفيان .. قال لهم كيف على أبي سفيان؟ قالوا له والله هكذا خرجنا مظاهرة ضد أبي سفيان .. قال لهم هذا الرجل مات .. قالوا نعم ، لكن عاملين مظاهرة ضده .. فالذي حصل حصل في قصة معاوية الحسن والحسين لن يتغير ، عملت مظاهرة أو لم تعمل .قبل أن ننتقل إلى الجزء الثاني من الشرح الخاص بهذا الحدث ، نذكر حالة تاريخية وأمر عليها بشكل عام وبدون تفاصيل ، وأقول لكم لماذا بدون تفاصيل .. وبعدها ننتقل ولن نتحدث عن الماضي ، وماذا حصل في السابق ، ولكن نتحدث الآن .. اليوم .. وهذا هو الذي يهمنا نحن ومهم أن تسمعوه .طبعا أكبر حادثة وأكبر مشكلة مأساوية ومؤلمة جدا جدا بدون طبعا أي تفكير ونقاش هي ما حصل في سجن أبي سليم في التسعينيات ، وهذه أيضا من الأشياء والحقائق التي حصلت ، وحدث حصل ، ولا تستطيع أنت أن تغيره ، الذي مات لا تستطيع أن ترجعه حياً ، لكن الناس لابد أن تعرف الحقيقة ، يريدون الحقائق .. أنا عندي واحد من أقرب الأصدقاء عندي ، وصديق إلى عند اليوم وبكرة، ومعي ويسافر معي ، ويهتم بي كذا .. جاءني في يوم من الأيام قال لي أنا أريد أن أعرف ، قال لي أنا أخي في السجن من سنوات ، وكيف ؟ قلت له أخوك مات .. هذا في سجن أبي سليم .. وإلى عند الآن صديقي من أقرب الأصدقاء .. طيب أنت وجدت سيف الإسلام صاحبك ، وعندي ثلاثة أربعة أصدقاء آخرون ، نفس الشيء الذي عنده أخوه ، والذي عنده عمه .. طيب أنت تعرف سيف الإسلام يقول لك الحقيقة ، والآخرون الذين في قرى بعيدة وفي مدن أخرى وناس لا أعرفهم ولا يعرفونني كيف سيتكلمون ؟ كيف يعرفون الحقيقة .فأول شيء هو هذا الشعار ، شعارنا لهذا اليوم هو " الحقيقة " .. إذا كنت تريد أن تتحدث عن التعويض ، وتتأسف لي أو نتأسف لك ، أو تسامحني أو لا تسامحني ، هذه قصة أخرى .. ربي يغفر لك ، لا يغفر .. قل لي الحقيقة ماذا حدث أولا ، وبعدها نتفاهم .طبعا ما حدث في سجن أبي سليم يعني لماذا الخوف من التطرق له ؟ أنا من ثلاث أربع سنوات طالبت بتحقيق في هذا الموضوع ، وإظهار الحقيقة ، وبدأ التحقيق بطيئاً جداً ، والناس كلها هايبة وخائفة منه ويعتبر موضوعا حساسا ومزعجا ، والحقيقة مزعج جدا ، نعم مزعج .. ولكن الصراحة الإنسان في الأخير سيواجه حتى الموت ، نحن كلنا سنموت .. فواجه الحقيقة .. أنا سأقول لكم إن في هذا الأسبوع إذا كان حتى التوقيت هذا اللقاء أو توقيت هذا الحدث تأخر فترة ، وكان من فترة يطلع ، أخرناه بسبب موضوع أبي سليم ، لأن الآن استكملت التحقيقات الأولية الحقيقية .. الحقيقية ، وعملية جمع الاستدلالات ، وستتحول الآن إلى النيابة ، وبعدها إلى المحكمة ، لأن هذه فيها محكمة .. حسنا .طبعا الأستاذ أمين العدل طلب مني عدم الخوض كثيرا من هذه التفاصيل ، قال لي لأن الآن من الناحية القانونية لا يجوز لكم حتى باعتباركم أنتم مؤسسة حقوقية ، وأنتم ممكن تطلعون بشكل أو بآخر ، ولكن عدم نشر المعلومات لأن هذا غير قانوني .. هذا كلام أمين العدل: غير قانوني .. الكلام يحصل عندما تنهي النيابة تحقيقها وتوجه التهم وتتحول إلى المحكمة ، بعد ذلك تتكلمون وتشرحون وتتحدثون حتى عن بعض التفاصيل .. فقال لي الآن أرجوك ، لأن هذا يؤثر على سير العملية القانونية والقضائية الخاصة بهذا الملف .. فبناءً على طلب السيد الأمين ، وهو قال لي حتى من ناحية قانونية لا يحق لك ، فلا نريد أن ندخل في التفاصيل ، وماذا يوجد في هذا الملف ، ولكن على الأقل نتحدث عن الأشياء العامة الموجود على الأقل .. هي شبه معروفة كلها الآن .. أول حاجة أنت كنت تقبض ، تقبض ، تقبض .. حالة الناس خائفة متهسترة .. هناك أناس إرهابيون مجرمون ، وتعرفون فترة التسعينيات كيف كانت ، القتل كل يوم ، وكل يوم مصادمات ، كل يوم اغتيالات ، كل يوم مواجهات ، أنت في يوم من الأيام فقط في التسعينات في كمين تم لكتيبة أمن البيضاء يعني ماتوا أكثر من 22 بين ضابط وجندي ، في ساعة واحدة تم قتلهم .. مرة أظن 12 أو كم ناس شرطة في درنة يعملون في اختراق الضاحية أمسكوهم وذبحوهم كلهم بالسكين في ساعة واحدة كلهم تم ذبحهم .. وهذه صور موجودة وموثقة ، وكلها قصص معروفة ، يعني يعرفونها وليست سراً .. فكانت اقبض ، اقبض .طبعا هناك ناس عاملين لحايا ، وناس هكذا متدينون سلفيون ، وأتباع طرق أخرى دينية ، أكيد الكثير منهم كانوا أبرياء ، لأنه كان اقبض ، اقبض ، حقق .. البلاد كانت في حالة مواجهة حقيقة ، والموضوع كان خطيرا جدا ، وكانت هناك جماعات عنيفة وشرسة ومنظمة .. أنت ليس مثل الإخوان المسلمين أساتذة جامعيين وناس كبار ويتحدثون في الفكر .. هؤلاء بالبندقية والرشاشات ومدربون في أفغانستان .. فصار فيه عدد كبير تجمع في سجن أبي سليم ، وهذه واحدة طبعا من الأخطاء كانت .. السجن امتلأ أكثر مما يحتمل ، وكانوا كلهم شبابا صغارا في السن ، والغالبية منهم طبعاً كانوا في تنظيم الجماعة المقاتلة .. وجماعة السجن ، السجن كان دائما " يملأ ويفرغ " ويأتي ناس .. يعني سجن .. كانوا متعودين عن الجماعة الأولين .. يأتي لهم واحد صحفي ، واحد بعثي ، واحد شيوعي ، واحد كاتب ، واحد كاريكاتيري .. يعني الناس التي كانت تسجن في الثمانينات .. المرة هذه جاء لهم ناس آخرون ، يقصون في النوافذ والسياج ويجهزون ومنظمون وشرسون وعنيفون ، ليس مثل الجماعة الأولين .. يعني فرق كبير .. أول ما دخل واحد جهزوا أنفسهم - معروفة القصة - دخل واحد تابع للسجن يدخل طعاما ، أمسكوه وقتلوه وذبحوه ومثلوا حتى به ، طبعا موجودة الصور ، تمثيل بشع ، ليس هناك داع الآن نتكلم عنها ، وأخذوا منه مفاتيح السجن وفتحوا على بعضهم ، وصار التمرد ، وبدأ الاشتباك مع الحرس ، الحرس طبعا كان عدده محدوداً ، مقارنة بالعدد الكبير من السجناء ، ليس هناك مقارنة .. طلبوا دعما ، جاء دعم آخر .. الناس كانت خائفة جداً .. وهذه حقيقة أقول لك الناس كانت مرتعبة وخائفة ، لأنهم ناس في غاية الشراسة ، وناس تريد أن تموت ، هؤلاء يريدون أن يموتوا ، إنسان يريد أن يموت لا يخاف من الرصاص ولا يخاف من الموت .. أنا من رأيي الشخصي ، وهذا طبعاً كرأي وكمؤسسة ، أنه صار استعمال مفرط للقوة في ذلك اليوم ، نتيجة الخوف ، الناس كانت خائفة ، فحدث استعمال مفرط للقوة .. التحقيق .. المحكمة تظهر عكس هذا .. تظهر أسوأ من هذا .. تظهر أي حاجة .. لا أعرف .. لكن أنا كسيف الإسلام وكمؤسسة وكمراقب أقول لك صار استعمال مفرط للقوة ، وتتحاسب عليه الإدارة ، أو من أعطى الأمر .. ومعروفة القصة .لكن هذا الموضوع لابد أن توضح حقيقته ، خاصة لأسر الناس التي ماتت ، يقول لك أنتم أولادكم كيف ماتوا ؟ ماذا حدث في ذلك اليوم وتلك الليلة بالضبط ؟ أنتم تعرفون إلى عند الآن هناك ناس هاربون من ذاك اليوم .. صحيح عدد محدود جداً ، لكن هناك ناس هربت ، وهناك ناس ماتت ، وهناك ناس ما زالت في السجن .. طلعوها .. طلعوا القوائم ، وطلعوا التحقيق .. وإذا فيه أحد .. من المسؤول عن العملية التي صارت الاكتظاظ في السجن .. لماذا السجن إذا كان يتسع مثلاً لمائتين ، لماذا نضع فيه ستمائة .. هذه غلطة .. والاستعمال المفرط للقوة .أين أنتم .. لماذا لم تجهزوا أنفسكم ، ولماذا لم تنظموا أنفسكم .. ولم تكونوا مستعدين..فيه مشاكل كثيرة ، ولماذا لم تبلغوا الناس .. القصة لها فترة .. بلغوا أهلهم ، بلغوا ناسهم .. هناك مشاكل لابد وتشريعات اجتماعية ودينية لابد الناس أن تأخذها .. الناس باقية معلقة .. بعد ذلك الصلح ، الناس الذين ماتوا بالخطأ ، مثلا خطأ لدولة ، خطأ أجهزة الأمن ، تعوض الناس وترضيهم ، وتدخل معهم في محاكم .. هذه قصص بين ذوي العلاقة الأسر والدولة الليبية .والحقيقة الآن هو مشكور السيد أمين العدل يعني شخص قاض محترم من أفضل أمناء العدل ممكن الذين أتوا إلى ليبيا ، ونفتخر بذلك حقيقةً ، والله هو مفخرة لنا نحن كلنا أن يكون هذا أمين عدل ، لأن فعلاً هو أمين عن العدل في ليبيا ، قال أنا سأتولى هذا الموضوع ، وهو أيضا قال أرجوكم أنتم كمؤسسة هذا دوركم ، وهنا قف ، لا تكملوا ، والإجراءات الأخرى نتراضى مع الناس ومع القيادات الشعبية ومع كذا ، دعونا نحن كأمانة العدل والقيادات الشعبية ومع الأسر ومحاكم ، لكن المهم الموضوع الآن لم يعد مثل السر الذي كلنا نعرفه لكن كلنا نخاف أو نستحي أن نقوله ، أنك أنت عندك سر الناس كلها تعرفه ، لكن لا نريد أن نقوله .. هذا واحد من أبي سليم ، وقلته لكم .التحقيق الأول انتهى ، وتحول إلى النيابة ، والنيابة تبدأ التحقيق واستدعاء وكذا ، ولن تطول ، وسوف تذهب إلى المحكمة وتصدر فيها أحكام ، وهذه يكون فيها قضاة محترمون نزيهون ، وتكون محكمة فيها مراقبون أولهم مؤسسة القذافي ، سيكونون مراقبين في المحكمة ، لا تقول إن هذه المحكمة ستكون مغلقة أو صورية .. لا .. لا .. الناس كلهم يحضرون ، الأسر ستحضر ، والصحافة والجمعيات الأهلية والحقوقية ، والسفراء ، وكل واحد يواجه الحقيقة .هنا أتوقف ، ونتكلم الآن عن اليوم وغد .. هذا الكلام كله كان عن الأمس ، الآن الأمور تغيرت ، لم يعد هناك حزب بعث ، هو حزب البعث نفسه فيه قانون لو تقول أنا بعثي يحبسونك في العراق ، لم يعد هناك اتحاد سوفيتي ، الجماعة المقاتلة انتهت ، وقادتها هاهم موجودون عندك ، والعالم تغير ، والحرب الباردة انتهت ، والأمريكان الذين كانوا يتآمرون عليك ، وأمس قصفوك بالطيران ويتآمرون عليك وبعثوا لك وحدين بالمتفجرات الآن هم يعاونونك أمنيا ويساعدونك ، وهناك تعاون أمني واستخباراتي بين ليبيا وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، نفس الشيء مع الإنجليز ، مع الفرنسيس ، مع الألمان .. الدول العربية التي كانت كلها فيها معسكرات تأوي أناسا مخربين ، ويحاولون مثلا أن يقوموا بأعمال إرهابية في ليبيا ، كانوا موجودين في السودان وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس ، وهذا ليس سراً ، كانت هناك معسكرات .. الآن هذه كلها دول الحمد الله نحن جيران وأصدقاء وأخوة ، فالآن نحن في عام 2008 يختلف تماما عن عام 1980 ، نعيش في عالم مختلف تماما .. لو كان واحد في ذلك الوقت جاءته غيبوبة واليوم استيقظ ، يقول لك كيف القصة هذه ، تجد أول حاجة علم أمريكا في طرابلس ، وعاملة سفارة ، التي بالأمس كانت تضربك ، والمصريون الذين كنت عامل لهم إذاعة وتسبهم ويسبونك الآن كل يوم الرئيس يأتي إليك وأنت ذاهب إليه .قصدي الخريطة والمناخ والبيئة التي كانت موجودة تغيرت ، وبدليل أن ما حصل في قضية ضيف الغزال .. ضيف الغزال كان يمكن أن يموت في تلك الفترة ، كان ممكن يموت ويقتل ويضرب ولا يوجد أحد يهتم به أبدا ، وحاجة عادية ممكن .. الآن ماذا حصل ؟ الآن هناك ثلاثة في السجن ومحكومون بالإعدام ، لا يوجد أحد يستطيع أن يساعدهم ، هل يوجد أحد يخرجهم .. القضاء .. القضاء ولي الذنب .. الناس لابد أن تفهم أن الآن هناك عصر مختلف ، عالم مختلف ، وبالتالي تقتل هناك قضاء ، هناك أمن ، هناك شرطة يأخذونك ويضعونك في سجن وتحاكم ، لأنه لم تعد هناك محاكم استثنائية ولا عمل استثنائي .. أي واحد يغلط لا ينفعك أحد ولا يرحمك أحد .فقضية ضيف الغزال كانت حدثا مأساويا ، أنا تابعته بدقة ، وأتعبني كثيراً هذا الحدث ، لكن تم إحقاق الحق ، وتم إنصاف المجني عليه ، لأن فيه ثلاثة الآن إعدام .. لأن ليبيا الآن خلاص فيه قانون فيه مؤسسات فيه عدل ، لا يوجد شيء استتنائي ، لا توجد شريحة ( أ ) و ( ب ) .. فقضية ضيف الغزال كانت قصة مفصلية ، على الرغم من أنها مأساوية ، لكن كانت مفصلية ، وأعطت درسا ورسالة للكل لازم يفهمها .
فنأتي الآن إلى ليبيا اليوم ، الآن اليوم الذي نعيش فيه ، وليبيا الغد .. أولا أريد أن أتكلم عن مجموعة خرافات ، أول حاجة وأنا أتكلم عليها اليوم ويفترض أن أي واحد لا داعي أن يتكلم عنها ، إلا إذا واحد لا يتحشم على وجهه أو واحد مجنون أو نيته ليست حسنة .. أول حاجة أريد أن أتكلم عن قضية اللجان الثورية ، ولهذا أنا اليوم قلت للكثير من الإخوان أن يحضروا ، منسقي فرق العمل الثوري ومثابات .. أولا اللجان الثورية نشأتها معروفة وموجودة ، وكيف نشأت ولماذا ؟ ليس سراً ، ومن أول يوم القائد ماذا قال عن اللجان الثورية ، قال هذه عندها مهمة ، لكن في الأخير في يوم من الأيام هذه لابد أن تختفي ، يوم المجتمع يصل إلى مرحلة معينة .. اللجان الثورية دخلت في معارك حقيقية ، نعم ، غير واجبة أيضا ، نعم ، عملت أشياء حسنة ، نعم ، عملت أشياء باطلة .. هكذا صار .. هذه الحياة .. الله غالب .. هذه الثورات .. لكن الآن عام 2008 تأتي وكل يوم واحد يشدق لي اللجان الثورية تحكم في ليبيا ، اللجان الثورية تمشّي في ليبيا .. هذا كلام كذب .. هذه خرافة .. هذا الكلام غير صحيح .. حصل شيء في الماضي تحكي من 30 عاماً .. هذه الخرافة لها 30 سنة .. يعني زمن بعيد صار في ذلك الوقت تجاوزات، مشاكل ، محاكم ثورية ، لكن تأتي لي اليوم وتقول لي اللجان الثورية تحكم في ليبيا ، أو هي التي تعين الأمناء ، أو هي التي تتحكم في ليبيا، وتخوف وعاملة ميليشيا .. كيف .. كيف هذا الكلام الفارغ .. لا يوجد هذا بدليل أن الحملة التي دفعت كثيراً من أجلها ، أكبر غلطة في مجتمع مثل ليبيا يكون واحد عنده سلاح وواحد لا يوجد عنده .. يا إما كل الليبيين يسلحون ، كل واحد عنده بندقية مثل اليمن ، يا إما السلاح كله يؤخذ من الناس كلها ، وبدليل الآن السلاح أخذوه من الناس كلهم، حتى الأعضاء المؤسسون لحركة اللجان الثورية ومؤسسو الحرس الثوري شكوا لي وقالوا لي سلاحنا أخذوه ، شكوا لي قالوا لي سلاحنا أخذوه منا .. خلاص يا الليبيون كلهم عندهم سلاح ، يا الليبيون كلهم سلاحهم موجود في المخازن ، إذا صارت مشكلة يوزع عليهم ، لا يوجد واحد مسلح وواحد لا .. وبالتالي أنا أتحدى أي واحد يقول لي مكتب الاتصال باللجان الثورية أو اللجان الثورية الآن تتدخل في مشاريع التنمية ، أو تتدخل في القضاء ، أو تتدخل في السلك الدبلوماسي الليبي ، أو في سفاراتكم .. أنا أتحدى .. لكن نعملها مثل قميص عثمان ، يعني مثل أسطوانة مشروخة نبقى نستعملها ، كلمة يعني هي باطل أُريد بها باطل .. لا يجوز .. لا توجد.
أنا قلت لكم ، أنا أكثر واحد انتقدت ، انتقدت عندما قلت لكم عن المحاكم الثورية ، لكن الحقيقة الآن من هذا المنبر أتكلم وأقول لكم أيها السادة والسيدات الذين أمامي وأيضا للناس الملايين الذين يشاهدوننا عبر التلفاز ، وحتى العرب والأجانب غير الليبيين والسفراء والجواسيس والشركات ، وأي واحد يسمع ، العالم كله يسمع ، أن قصة حاجة اسمها لجان ثورية عاملة ميليشيا ، وهم ناس يخوفون ويحكمون وإرهابيون ويضربون ، وواحد يتعارك هو وعجوزه يقول اللجان الثورية ضربته .. هذا كلام فارغ وغير موجود .. هذه خرافة . 
أعضاء اللجان الثورية هم الآن هم غالبيتهم ، وخاصة منسقي فرق العمل الثوري والمثابات ، هم كلهم من نفس جيلي وعمري شباب صغار ، حتى الكلام الذي نحكي فيه لم يعاشروه ولا يعرفونه ، والسواد الأعظم من اللجان الثورية والذين يمسكون المناصب المهمة فيها ومنسقو مثاباتها وفرقها هم لا علاقة لهم بهذا الكلام الذي نحكي عنه ، وبالتالي هم ليبيون ومثلنا مثلهم وأخوتنا ، لا فرق .. أصلا هي غير موجودة على الأرض على الواقع .. لو كانت موجودة تقال .. أين المثابة أو فريق عمل ثوري في أي منطقة في ليبيا يتدخل ويقول اعملوا مطاراً هنا ، اعملوا طريقاً ، أحبس ، أطلق ، أقتل ، أعدم .. لا.. فهذه الخرافة أرجوا أن تموت اليوم هنا .
نأتي إلى الخرافة الثانية .. الأمن والأجهزة الأمنية .. طبعا إذا قلت لي عن سنة 1983 أقول لك هناك عناصر في الأمن الداخلي هو الذي أعدم البشتي ، وبطريفة غير قانونية ، وبطريقة عصابات .. لم يكن أمنا داخليا .. كان عصابة .. أما اليوم تقول لي الأمن الداخلي الليبي أو الشرطة هي نفسها شرطة ذلك الوقت .. مستحيل .. والله العظيم أن ، خاصة القيادات في الأجهزة الأمنية وخاصة الأمن الداخلي وهم أصدقائي وأخوتي ، وأتكلم عن الأمن الداخلي ، وبهذه المناسبة أخي وصديقي الأستاذ التهامي خالد أحب أن أوجه له الشكر ، لأنه كان شريكا حقيقيا ، وكان يشتغل عضوا في مؤسسة القذافي أكثر من الأمن الداخلي .الأمن الداخلي في ليبيا لم يعد فيه ضرب وتعذيب واعتقال تعسفي وخلاص ، والكلام الذي قيل كله كذب .. والأمن الداخلي في ليبيا والشرطة تصرفاتها أفضل ألف مرة من الشرطة الأمريكية " إف بي آي " .. أنظر كيف يعامل الأمريكان معتقلي غوانتانامو ، وكيف يعاملون في السجون السرية وسجون الطائرة ، وأنظر إلينا نحن ، وهذا مفخرة وشرف لنا نحن ، وهذا إنجاز كبير في ليبيا ، ولهذا نحن نتكلم اليوم بحضور ضباط الأمن .
فالأمن الداخلي والشرطة والمخابرات في ليبيا ، وعندكم مخابرات تخوف وتختطف وتقتل ، هذا كلام غير موجود ، وأتحدى أي واحد ، مثلما تحديت منظمة العفو الدولية في تقريرها الكاذب عندما قالت إن ليبيا فيها إعدامات وفيها تعذيب ، قلت لهم أتحداكم هاتوا لي حالة واحدة .. هذه القصة لها أربع سنوات .. إلى عند اليوم ، وإلى بكرة ، وبعد بكرة لن يأتوا بأي حاجة .. قلت لهم ألستم أنتم وضعتم التقرير ، تفضلوا أرونا أين هذه الإعدامات التي تتم السياسية والتصفيات والتعذيب الذي تقوم به الأجهزة .فهذا موضوع ، بالنسبة للعالم ، عندنا أعتقد أجهزة مخابرات وأجهزة أمن محترمة وأفضل كثيراً من الأجهزة الغربية ، وبدليل لا عندكم سجون سرية ، ولا سجون طائرة ، ولا غوانتانامو ، ولا التعذيب الذي نسمع عنه .. لا يوجد .. فهذه الخرافة الثانية التي تموت هنا اليوم موضوع المخابرات في ليبيا والداخلي ويخوفونكم ، بالعكس الأمن الداخلي والخارجي والأمن في ليبيا أكثر ناس ساعدوني، وسهلوا إجراء عودة الليبيين في الخارج ، وهم الذين ساهموا معي في موضوع " أمواج الحرية " وهي الدفعات التي كانت تخرج من السجن ، على دفعات في السنوات الماضية .. كان رؤساء الأجهزة الأمنية والله شركاء معنا في المؤسسة في موضوع حقوق الإنسان .. شركاء حقيقيين .نأتي للموضوع الثالث والخرافة الثالثة .. القضاء في ليبيا .. القضاء في ليبيا كان دائما نزيها طول عمره ، والقضاء في ليبيا ليس مائة في المائة ، لا توجد حاجة مائة في المائة في العالم ، ولكن مقارنة بالدول الأخرى هو مفخرة لنا نحن ، بدليل لو كان القضاء في ليبيا فاسداً أو يؤتمر بأوامر الجهاز التنفيذي أو الدولة أو المخابرات لم تكن هناك في السنوات الماضية محاكم استثنائية ، ومحاكم ثورية ، ومحكمة الشعب ، لأن القضاء يحكم بقوانين وإجراءات معينة ، وأنت تعتقد أنك تواجه ظروفا استثنائية تحتاج إلى عمل استثنائي .وأنا حتى في موضوع أطفال الإيدز والبلغاريات في بنغازي تكلمت وحكيت أن الوضع الذي وصلنا إليه كان نتيجة في تلك الفترة تلاعب في ملف التحقيق منذ البداية ، لكن القاضي ما هو ذنبه ، القاضي جاءه ملف هكذا ، فحكم بناءً عليه .. العالم كله في الخارج توقعوا أن الحكومة الليبية أو الدولة الليبية تقول تعال يا قاضي أحكم بالإعدام على البلغاريات .. أنا سمعته بنفسي ، وأنا أتحدى أي واحد يقول إن هذا الكلام صحيح .. والله لم يكلمه واحد القاضي ، ولكن العالم واخذ فكرة أن القضاء في ليبيا أي مسؤول أو أي عضو في حركة اللجان الثورية أو في المخابرات يرفع التلفون أو السماعة ويقول تعال يا أمين العدل ويا قاضي وأحكم بهذا الحكم .. هذا غير موجود ، وهذا لازم نحافظ عليه ونفتخر به ونقويه ونعززه ، القضاء في ليبيا .تحصل تجاوزات بين الحين والآخر محدودة الحقيقة ، ولكن أيضا ليست من القضاء .. حتى يحصل تجاوز يحصل من جهات أخرى ، لظروف أخرى محدودة جدا ، ولا تذكر ، ولا تقارن بالتجاوزات التي تحصل في الماضي ، وأيضا نحن موجودون في الأرض ولسنا في السماء ، ولابد فيه أخطاء ومشاكل .في هذا السياق أقول الموضوعات الآتية ، هذا فيما يخص الحقيقة التي ترونها الآن على الصفحة في الإنترنت ، وبكرة في حلقه في التلفزيون ، وستطلع كل المعلومات وكل الحقائق ، والذي عنده مشكلة يرى ويذهب إلى هذا الموقع الإلكتروني ، ويجد كل المعلومات المتاحة، والتي تمكنّا منها موجودة ، ليس مائة في المائة طبعا ، هناك أشياء لم نتمكن منها ، أو لا يوجد أحد أبلغ عنها ، ولكن موجودة كلها فيها.وبهذه المناسبة أيضا الليبيون هناك أشياء لابد أن يعرفونها ، إن هناك موضوعات الآن تطبخ ولازم تكون معروفة ، أن الآن الطليان وافقوا ، هم وافقوا منذ فترة ، ولكن كان فيه تعديلات ، وأعتقد الآن قريبة جدا وخلال أسابيع يتم التوقيع النهائي على التعويضات الإيطالية للشعب الليبي عن فترة الاستعمار .. وأتكلم طبعا عن مبالغ كبيرة بالمليارات ، ويساعدون في التعليم ، وآلاف المنح الدراسية ، وطريق ساحلي جديد حديث من الحدود الليبية التونسية إلى الحدود الليبية المصرية ، وموضوع الألغام ، فالحقيقة هو مشروع تاريخي ، فحتى الإخوان في الجزائر قالوا للقائد أرجوك استعجل بهذا الموضوع ، لأن هذه سابقة نحن الدول هذه في الجنوب أن دولة تأخذ الاعتذار والتأسف وأيضا يتم تعويضها ، لأن هذا العمل لم تقم به إلا إسرائيل ، طبعا أنتم تعرفون أن إسرائيل أخذت حقها من الألمان أو السويسريين، لكن نحن الشعوب العرب الذين كل يوم مضروبون ليبيا ستعمل سابقة في المنطقة ، لأن بعدها كل الدول التي تم استعمارها ستأخذ حقها من المستعمر ، وهذا ملف طبعا أيضاً يطوى ، لأنه ليس من مصلحتنا أن يبقى هذا الملف معلقاً مع إيطاليا .الموضوع الثاني الذي لازم تعرفونه ويطبخ أيضا هو إنهاء بعض القضايا العالقة مع الأمريكان .. أنتم تعرفون فقط الأمريكان في قضية لوكربي .. هي هناك عشرات من العمليات التي يدّعي الأمريكان صح أو غلط ، وليس هذا المكان للحديث عنها .. عشرات العمليات العسكرية والاستخباراتية ، وضد أهداف ومصالح أمريكية في الثمانينات ، وسقط فيها الكثير من الضحايا الأمريكان ، فالأمريكان قالوا والله كل هذه المواضيع احضروها في كيس مرة واحدة ، حتى ننهيها مرة واحدة .. نحن انتهينا من لوكربي هذه القضية الكبيرة ، لكن عندنا قضايا ، واحد مات هنا ، أربعة هنا ، خمسة هنا ، قضايا بسيطة ، لا تقارن بلوكربي ، لوكربي مات فيها 270 شخصا ، لكن هناك قضايا أخرى ، فقالوا نحن نريد أن ننهي هذه المشكلة .. تعال يا سيف الإسلام مثل العادة أعمل صندوقا .. قلت نحن عندنا شرط .. قلت أنا لا أستطيع أن أقفل هذا الملف ما لم يتم تعويض الليبيين الذين ماتوا في الغارة الأمريكية .. فقلنا في المرة هذه ، مثلما صار في قضية أطفال بنغازي ، في الأول قالوا لا ، أنتم لا يوجد شيء وسامحوا .. قلت لهم صح أنا معترف أن هناك خطأً فنياً .. هي لم تكن هناك جريمة .. كان فيه .... لكن نحن عندنا حكم محكمة ليبية ، ولازم نحترمه ، ودمنا ليس أرخص من دمكم .. وبالتالي كان التعويضات مثلما أنتم عرفتم .. هم إلى عند الآن الأوروبيون يكرهونني بسبب تلك الحادثة ، لأنهم يعتبرون أننا قسونا عليهم أكثر مما يجب ، لكن في موضوع التعويضات الأمريكية لليبيين ، لأنه من غير أن يتم تعويض الضحايا الليبيين ، والمبالغ والتعويضات إذا لم تكن نفس التعويضات الخاصة بالأمريكان أو تكون أكثر ، ليس هناك إمكانية أن تقفل هذه الملفات ، ومؤسسة القذافي تنسحب ، وسيف الإسلام ينسحب ، وليس هناك داعٍ .
هذه القضية أيضا يجب أن تعرفوها جيداً ، أن هناك الكثير من القضايا العالقة ما زالت مع الأمريكان ، ولكن نحن في تفاوض ، وإلى عند الأمس كنا في تفاوض في الخليج العربي ، في الإمارات ، وكانت هناك جولة من التفاوض من أجل إقفال هذه الملفات ، ولكن هناك شرط : تعويض ضحايا الغارة .. أما من غيره فليس هناك إمكانية .الموضوع الآخر أيضا موضوع عبد الباسط المقرحي ، موجود سجين في اسكتلندا ، وطبعا أصدقاؤنا الإنجليز قالوا هو جزء وموضوع في ملفات العلاقات الثنائية الإنجليزية الليبية ، وخاصة أنا مؤخراً جعلت من هذه القضية ومن هذا الملف أساسياً جداً ، وهو طبعاً أساسي ، وأنا لن أهدأ والمؤسسة لن تهدأ ، وسأقوم بكل ما في وسعي حتى أن عبد الباسط يرجع لليبيا ، وهو الآن يسمعنا ، وأنا أقول له هذا الكلام وهو موجود هناك وأنا في طرابلس .. أنا لن يهدأ لي بال ، ولن أتوقف على عمل أي شيء من أجل أن يعود حرا طليقا إلى ليبيا . 
أيضا هناك موضوع آخر ، ولابد أن يتم إقفاله ، هو ملف التدخل الليبي في تشاد .. صار تدخل ليبي نعم في تشاد ، كانت هناك حرب أهلية تدخلنا فيها .. كان قراراً خاطئاً أو صحيحاً ، التاريخ سيقيم هذا الموضوع ، ويقيمه هل كان صح أو خطأ ، لكن حصلت مشاكل كثيرة في تشاد ، وأيضا تم ارتكاب كثير من الأشياء الخطأ في تشاد بحق إخواننا التشاديين .. هذا لا يصح ، لأن الأمريكان عندهم كرسي دائم في مجلس الأمن وعندهم أسلحة نووية ودولة عظمى ، نتفاوض نحن معهم ، وهؤلاء التشاديون إذا كانوا هم فقراء أو لأنهم لا يوجد عندهم كرسي وأسلحة نووية ، نحن كليبيين نتناسوا ما حصل من مآسي في تشاد نتيجة تدخل عسكري ، وبالتالي هذا الموضوع يجب أن يطوى .. الآن نحن أصدقاء وأخوة ، وطبعا لم تعد هناك مشاكل ، ولكن أيضا هناك آثار لا زالت موجودة لتلك الحقبة ، ولابد أن يتم قفلها بشكل أو بآخر من خلال اتفاقية أو معاهدة وعمل أي شيء ، لكن أيضا ملف التدخل الليبي في تشاد لابد أن يتم بشكل ودي وأخوي ، لأنهم جيراننا وأخوتنا ، وهم مسلمون ، وأن هذا موضوع يجب أن لا يتم إغفاله ، ونحن الآن سائرون فيه .في الختام .. هذا كله كلام جيد ، لكن هذا اليوم ، أما الغد ، الغد لابد تكون فيه قوانين واضحة ، وهذا قانون العقوبات الجديد يتم مناقشته ، قبل أن نتوجه نحن الليبيين إلى مؤتمراتنا ونقرر فيها ، لابد أن يتم ، وأنا لا أزال أؤكد على هذه الفكرة ، وبكرة وبعد بكرة ، وهو لابد أن يكون هناك حوار وطني ونقاش في كل مكان على كل هذه القوانين وعلى رأسها قانون العقوبات ، لأن هذا يمس كل واحد فينا ، أنت تخرج من هنا تضرب واحداً بسيارتك يموت في الطريق ، أنت هذا القانون يطالك .. إذا تشاجرت أنت وزوجتك فهذا القانون يطالك .. فهذا قانون مهم جدا .المرة هذه لابد الليبيون يتناقشون ويرون خطورة وموضوع علاقته بالدين وبالشريعة وبالحدود وحقوق الإنسان ، وأن نأخذ وقتنا الكافي من النقاش ، وحوار وطني داخل ليبيا ، وبعد ذلك نقرر .. يوم نقرر هذا القانون نحن عملناه ، وليس قانونا عمله مسشارون قانونيون أو فلان أو علان ، لأن بعد ذلك سنحاكم كلنا بهذا القانون ، وهذه كلمة خطيرة ، وتحتها كم خط ، سنحاكم كلنا بهذا القانون ، فلابد كلنا لابد أن نبصم ونوقع على أننا موافقون على هذا القانون بقناعة .. لماذا ؟ لأن كلنا سنتحاكم بهذا القانون . وبالتالي هذا مستقبل ، هذا قانون العقوبات الجديد نموذجي ، دعم وتقوية مؤسساتنا الأمنية والقضائية ، هذا هو الذي نجده في المستقبل ، ونريده في ليبيا الغد .ولكن أنا أيضا أعرف حصلت مآسي وناس زعلانة ، وأنا أعرف أن هذا الشريط سيفتح مشاكل وجروحا ، وناس تتألم ، ولكن كان لابد منه : " فمن عفا وأصلح فأجره على الله ".
أقول لكم شيء .. هذا البلد الذي مطموع فيه ، في خيراته ، وفي ثرواته ، وبلد غني وواعد ، والآن ليبيا ماشية إلى الأمام ، وفيها تنمية ، والأمور كلها تتحسن .. يعني الانتباه .. الانتباه .. لابد من المصالحة والمصارحة .. الليبيون نحن أخوة ، لم يعد هناك واحد أنتم معنا وأنت ضدنا .. هم ونحن .. أنت عندك سلاح ، وأنت ليس عندك.. أنت تدرس في الخارج .. أنت عليك تحفظ .. أنت عليك قيود.. أنت رجعي .. أنت خائن .. هذه كلها مفردات وأفكار الآن في مزبلة التاريخ ، لا أحد يفكر فيها .نحن الآن كلنا ليبيون سواسية .. ليبيا الغد لا يوجد فيها ظالم أو مظلوم ، لا يوجد فيها أحد فوق أو أحد تحت .. واحد عنده بندقية كلاشنكوف وواحد ليس عنده .. لم يعد واحد مدعوم وواحد لا .. هذا الكلام انتهى خلاص .. كان هناك أشخاص يدرسون في الخارج ، وآخرون ممنوع عليهم .. أشخاص يدرسون في الجامعات ، وآخرون لا .. فحافظوا على هذا الإنجاز .في الختام أنا آسف على الإطالة ، ولكن أتمنى بعجالة مررت على كثير من النقاط والأحداث التي كانت عشرات السنوات الآن صعب أن يلخصها في ساعة أو أربعين دقيقة ، ولكن مجدداً أشكركم على الاستماع
